 الأستاذ: عثمان لالوسي.
السنة الأولى: 2019-2020

المقياس: تقنيات البحث.
الأفواج: 01+02+03+04+07+08.
المحاضرة الأولى: مشكلة البحث.
يتميز البحث العلمي باشتماله على مجموعة من الخطوات التقنية، التي تعين الباحث على إنجاز بحثه بشكل مترابط ومتماسك، دون فواصل بين مختلف خطواته، ولذلك يعمد الباحث إلى إظهار الترابط والانسجام بين مختلف خطوات بحثه، عن طريق جعل مقدمات بحثه تدل على نتائجه، ونتائجه تدل على ما تقدّمها من تحليل ومناقشة وتتبع لمختلف القضايا المعالجة في ثناياه، لكن هذا لا يعني أنّ  كل بحث يتّبع الخطوات نفسها يصل إلى نفس النتائج بنوع من الجمود في المسار البحث، بل إن كل باحث يستخدم الخطوات تبعا لطبيعة بحثه ، إذ يمكن أن نقدم الخطوات الأولية في إعداد خطة البحث فيمايلي:
1- تحديد مشكلة البحث.
2- جمع البيانات والمعلومات المتصلة بمشكلة البحث.
3- اختيار الفروض المناسبة واختبارها – في غير تخصص اللغة العربة غالبا-
4- تحليل البيانات وتفسيرها.
5- الوصول إلى البيانات التي قد تعين على حل المشكلة.
الخطوة الأولى: مشكلة البحث.
      تتفاوت مهمة اختيار مشكلة البحث – على صعوبتها – بتفاوت قدرات وإمكانات وظروف كل باحث، إذ عادة ما يكون اختيار وتحديد المشكلة البحثية من أهم الصعوبات التي تواجه الباحث.

     ويعد تحديد مشكلة البحث من أهم الخطوات التي يرتكز عليها جهد الباحث، إذ تكمن أهميته في أنها تؤثر تأثير كبيرا في مختلف الخطوات التي تليها، لكون البحث يرتكز عليها في معالجة ما أثارته هذه المشكلة من تساؤلات.

     وكم هو متعارف عليه فإنه بعد تحدي المشكلة أو أحد أجزائها، تصاغ وفقا لعنون مناسب يعبر عنها من الناحية العلمية والمعرفية، ثم يختار المنهج المناسب الذي سيتبعه في دراسته، وتحديد الخطة التي يسير وفقها، لمعالجة أهم القضايا التي يستثيرها البحث
.

1- تعريف مشكلة البحث: 
تعد مشكلة البحث من أهم خطوات البحث العلمي وأخطرها من الناحية المنهجية، لذا يفترض النظر فيها بعناية تامة كي لا يقع الباحث في مزلق الابتعاد عن القضايا الجوهرية التي يجب على الباحث مناقشتها.
ومن المتعارف عليه أن المشكلة عبارة عن موضوع أو ظاهرة من الظواهر يحيطه الغموض – أدبية، فنية، اجتماعية، اقتصادية، سلوكية، نفسية...- فتكون في حاجة إلى المعالجة تحليلا وتفسيرا ومناقشة وتوضيحا لأسبابها وكيفية تشكلها ونتائج تحليلها.

ويشترط في الباحث مجموعة من الشروط لكي يستطيع معالجة مشكلة البحث وتحديدها تحديدا دقيقا، نكرها فيمايلي
:

· على الباحث أن يستعين بمن له خبرة ودراية بمجال بحثه – عادة ما يكون أستاذه المشرف- لكي تكون محددة تحديدا دقيقا.
· أن تكون صياغتة للمشكلة دالة دلالة واضحة على خلفيتها، مستعينا في ذلك بالمادة العلمية التي تذلل صعوبات معالجتها أثناء بحثه نظريا وتطبيقيا. 
· التساؤل عن الجديد الذي سيكشفه موضوع بحثه، حتى يكون جديدا لم يسبق إليه كليا أو جزئيا، أو تكون معالجته مختلفة عن الدراسات السابقة، أو تصحيح خطإ علمي، أو إكمال جانب معين لا يزال ناقصا.
· معرفة مدى وجود علاقة بين موضوع المشكلة وموضوعات مشابهة لها.
· الوعي بمدى اطلاعه على المصطلحات والمفاهيم النظريات القديمة والحديثة التي يستعين بها في معالجة مشكلة البحث.
· تحديد مشكلة البحث وصياغتها:
تعدّ مشكلة البحث منطلقا أساسيا في البحوث العلمية، لذلك يشترط أن تكون واضحة ودقيقة، حيث لا يمكن أن نتصور بحثا بدون مشكلة. وكما يرى الدارسون فإن شعور الباحث بوجودها يعد حافزا على السؤل والتفتيش عن المعلومات التي يعتني بها، ليكون ذلك سببا للكشف عن الحقائق المتعلقة بها والوصول إلى حل لها. 
وتدل المشكلة في أبسط معانيها على تلك المواقف المحيرة والمعقدة التي تواجه الباحث، وتدفعه إلى طرح التساؤلات التي تقوده إلى البحث عن كيفية الخروج من تلك المواقف المحيرة، مستعينا في ذلك بالوسائل العلمية، والأدوات المنهجية، التي تذلل صعوبات البحث.  
· مصادر الحصول على المشكلات البحثية: يمكن أن تقسم مصادر الحصول على المشكلة البحثية بصفة عامة إلى مصدرين أساسيين هما:
1- المصادر الشخصية: وهي التي تعبر عن خبرات الباحث، وقدرته على التفكير وانتقاء ما يفيد في معالجة المشكلة، مستعينا في ذلك بالمكتسبات الشخصية وميوله واهتماماته، وما يناقشه من قضايا علمية ومعرفية تساهم في استنباط القيم التي يتطلبها البحث.
2- المصادر الموضوعية: وتتمثل في مختلف المصادر الخارجية المتعلقة بموضوع البحث، والمنفصلة عن شخصية الباحث. كالقضايا ومجالات الاهتمام موضوع الحال في تخصصه، أو الدراسات السابقة التي تستثير اهتمامه ويرى أنها لم تساهم في حل مشكلة ما – حسب تصوره وطلاعه – فيرى أنها في حاجة إلى التعمق. ويمكن أن تحصر مشكلة البحث في النقاط التالية:
1- الخبرة الشخصية أو العلمية: ويكتسبها البحث المبتدئ من اتصاله بذوي الخبرة والمتخصصين في الحقل المعرفي الذي يبحث فيه، ومن لهم سعة اطلاع عليه ودراية بموضوع بحثه.
2- القراءة الفاحصة والناقدة: عندما يكون الباحث بصدد إنجاز بحثه، يجد نفسه مضطرا إلى سعة الاطلاع على الكتب، والبحوث والمقالات التي تدور في فلك موضوعه، فيقرأها قراءة ناقدة، تعينه في تنمية تفكيره  والتزام قراءته منهجية حول مشكلة بحثه.
5- التخصص العلمي الدقيق: على الباحث أن يحتك بأصحاب التخصص من أساتذة وباحثين في الواقع، أو عبر فضاءات التواصل الالكترونية، ليكونوا عونا له في إفادته وتنوير طريق بحثه، بما يتناسب مع ميولاته ورغباته البحثية.
8-   القضايا الأدبية واللغوية: وتتمثل في مختلف القضايا والاهتمامات في ساحة الدراسات الأدبية واللغوية التي تشكل موضوعات بحث راهنة، تستحوذ على اهتمامات الباحثين وتطلعاتهم في مختلف المجالات التي تهتم بتطوير اللغة العربية وتعليمها، وطبيعة الكتابة الإبداعية وخصوصياتها...إلخ.
26- البحوث والدراسات السابقة: ويقصد بها ضرورة الاطلاع الواسع على البحوث والدراسات السابقة القريبة من موضوع بحثه، أو التي يرى أنها تخدم بحثه؛ ولو بقدر يسير. 
المحاضرة الثانية: تحديد موضوع البحث.   
يقتضي البحث العلمي أن تكون أول مشكلة يواجهها الباحث في إنجاز بحث التخرج هو اختيار موضوعه، الذي يجب أن يتم بمنتهى الدقة والاحتراز، ليكون ذلك مدعاة إلى انجازه بقدر من السهولة والانتظام، وإذا كان العكس؛ فإن ذلك سيجني على الباحث ويجعل سبيله شاقا في إنجازه
.
ويرتبط اختيار موضوع البحث بعلاقة الموضوع بالزمان أو المكان من حيث التحديد ضبطه في زمان أو مكان معينين، سواء كانت مدونة من المدونات، أو نص من النصوص، أو دراسة ميدانية. ويتخذ الباحث هذا الإجراء ليكون جهده محصورا في نطاق ضيق، يمكّنه من الإلمام به، فيكفل للباحث تحقيق النجاح المطلوب، والوصول إلى النتائج بأسهل الطرق، ووقت مختصر، كاشفا للحقائق بشكل دقيق ومحدّد ومكثف في جميع جوانبه.

كما تعدّ الموضوعات العامة غير مناسبة للبحث العلمي، لكون صاحبها يدخل في متاهة اختيار المادة العلمية التي تتصف بالغزارة في غالب الأحيان، أو التداخل الشديد مع موضوعات أخرى.

وأفضل الموضوعات على الإطلاق في أصول المنهجية العلمية السليمة، أن يساهم البحث في حل مشكلة علمية فكرية تمثل الواقع المعاصر أو المستقبل للباحث، دون أن يعني ذلك أن كل موضع مطروق تنعدم فائدته العلمية، بل إن كثير من الموضوعات التي أعدت  حولها دراسات سابقة بقيت في حاجة إل المزيد من التمحيص والتدقيق. لذلك تراود الباحث بعض الأفكار وهو في مرحلة اختيار موضوعه، "إذ أنه ربما ظن أن أهم الموضوعات التي تتصل بتخصصه قد بحثت ووضحت، والحقيقة أن هذه الفكرة لا تتفق مع الواقع في شيء؛ فأغلب الأساتذة – إن لم كلهم- يدركون أن موضوعات كثيرة لا تزال في حاجة إلى من يدرسها ويخرجها للوجود، وكثيرون منهم يشغلون أنفسهم بإخراج واحد من هذه الموضوعات، ويتمنون لو أتيح لهم أن يحصلوا على من يعمل معهم في الأخرى"
.
متى يقع الاختيار على موضوع البحث؟ 

لكي يختار الباحث موضوع بحثه، عليه أن يضعه موضع التساؤل، والتحقق من مدى إمكانية تحقق ما يسطّره في حالة ما إذا الاختيار على موضوع بعينه. وقد جمع "أحمد شلبي هذه الأسئلة في مايلي
: 

1- هل يستحق هذا الموضوع أن يترجم الجهذ المبذول فيحقق الأهداف المسطّرة.
2- هل في طاقة الباحث الفكرية والمعرفية والمنهجية أن ينجز بحثا متكاملا حول الموضوع.
5- هل توجد ميول فعلية لدى الباحث لانجاز البحث دون حواجز نفسية تمنعه مستقبلا.
8-  هل في إمكان الباحث الالتزام بالوقت في إتمام البحث.
26- هل في إمكان الباحث أن يقدم رسما مبدئيا لحدود الموضوع لكي لا يحيد عن متطلباته.
ولأن اختيار الموضوع ليس عملا سهلا، فإن الباحث لا ينفك أن يكون ملتزما بالقيود التي تحدّه، فيتقيد في موضوع بحثه بمجموعة من الشروط التي نذكرها في مايلي
:

· أن يكون موضوع البحث دقيقا وواضحا.
· أن يكون جديدا جديدا أو فيه جدة، قابل للبحث، بحيث يرى صاحبه أنه يضيف أو يمكن أن يضيف شيئا جديدا.
· وجود المرجع والمصادر الكافية لإنجازه.
· مناسبة موضوع البحث للمرحلة التي ينجز من أجلها البحث.
إذا رأى الباحث أنه يمكن أن يستوفي هذه الشروط، ويجيب عن التساؤلات المطروحة، يستطيع أن يقرر صلاحية موضوعه للدراسة.
المحاضرة الثالثة: خطة البحث.
يتطلب البحث لتنفيذه اتباع خطة منهجية تبين معالمه الأساسية، وخطواته الفرعية التي يستنير بها في مسيرة بحثه. علما أنه بعد أن يستقر رأي الطالب على اختيار موضوع البحث، فإنه – لا محالة- يكون مضطرا للشروع في رسم الخطة المناسبة لموضوعه – دون مراعاة لكون الموضوع مطروق في أحد جوانبه، أو متقاطع بشكل كبير أو يسير مع موضوع آخر- وهذه المرحلة تمثل مرحلة في غاية الأهمية في مسار البحث، بحيث يرتكز عليها من أوّله إلى آخره – دون أن ننسى أنه يمكن أن تطرأ تغيرات على خطة البحث أثناء إنجازه -  فهي ترسم المؤشرات العامة التي سيكون عليها البحث بعد أن يكتمل ؛ لقيامه – أساسا – على مجموعة من الأهداف المسطرة مسبقا، والتي تنسجم مع طبيعة الخطة المتبعة. ولذلك درجت بعض المؤسسات بتبني بعض العناصر والشروط المنهجية؛ التي تتضمنها أية خطة للبحث الذي يتقدم به طالب يكون بصدد الحصول على شهادة تخرج، أو بالنسبة للطلبة الذين ينجزون عروضا في إطار المقاييس التي يدرسونها في مسارهم الجامعي. وتشتمل خطة البحث على ما سيأتي من العناصر:

1- عنوان البحث: ويمكن أن يحيل على عنوان المشكلة موضوع البحث، والذي يجب أن يتّسم بجملة من الخصائص أهمها:
· أن يكون معبرا بصورة واضحة عن مضمونه.
· الوضوح والاختصار قدر الإمكان.
· الإفصاح عن حدود وأبعاد الموضوع.
· صياغته بلغة علمية تسهل عملية تصنيفه ضمن أدلة المكتبات ومصنفات الجامعة.
2- تحديد المشكلة: حيث يشترط في البحوث العلمية أن تكون مشكلتها موضحة بشكل دقيق ومركز، قابلة للاختبار والمعالجة بالمنهج المعتمد من قبل الباحث لدراسة الموضوع.
3- حدود الدراسة: تحديد مختلف أبعاد الدراسة ومجالها الفني والمعرفي والتاريخي، فتوضع في سياقها الذي يمكن الباحث من تحقيق نتائجه التي يتوخاها.
4- منهج البحث: وهو الطريقة التي سيتبعها الباحث في دراسته لمشكلة البحث، وهذا أمر يتوقف على طبيعة هذه المشكلة.
5- أداة البحث: والمقصود بذلك وسيلة تجميع المعلومات والبيانات اللازمة للبحث والتي يتوقف نوعها على طبيعة الموضوع.
6- أهمية البحث: أي قيمة النتائج التي يسعى الباحث إلى الوصول إليها من خلال دراسته للموضوع.
7- الدراسات السابقة:حول موضوع البحث المتقاطعة معه، مع ضرورة تحديد أوجه نقصها وعدم كفايتها.
8- عناصر البحث: ويقصد به الأبواب والفصول، وما يتفرع عنها. 
9- ويمكن للباحث أن يستعين في بحث بمختلف أدوات البحث، والتي تختلف فائدتها وضرورتها باختلاف مجال البحث وطبيعته، ، تحليل المحتوى، الأساليب الإسقاطية، ولعل أهمها: الملاحظة بأنواعها المختلفة، المقابلات، الاستبيانات، قياس الاتجاهات، الخرائط والرسوم والوثائق، الوسائل الإحصائية.
المحاضرة الرابعة: التوثيق وأنواع المصادر والمراجع.

1- أنواع المصادر:
ويتم من خلال هذا العنصر التطرق إلى أهمية المصادر وأنواعها، وآلية حصرها، حيث إن لها أنواعا عديدة، من  حيث أهميتها أو طبيعتها.

أولا : من حيث أهميتها:

1- مصادر أصلية:
وهي أهم وأقدم مايتوفر من معلومات حول موضوع البحث، وتشمل أعمال العلماء والمفكرين، وما في حكمها.

2- مصادر ثانوية: 
وهي التي اعتمدت في أساسها على المصادر الأصلية وأعدت لتكون شرحا أو تعليقا و نقدا أو تلخيصا، وهي مساندة للأصلية.

ثانيا- من حيث طبيعتها:

1- مصادر مطبوعة، وتضم الكتب والموسوعات والدوريات.
2- مخطوطات محققة.
3- رسائل جامعية غير منشورة "ماجستير ودكتوراه".
4- مصادر سمعية وبصرية.
تدوين معلومات المصادر:

ويقصد بذلك تسجيل المعلومات المتعلقة بالمصادر التي تعتبر الأساس المنهجي لصحة أية معلومة تنسب إليها.
ويجب أن تدون المعلومة بدقة تامة على وجه البطاقة، وحسب الترتيب المبين:

1- اسم المؤلف: ويبدأ باللقب ثم الاسم أو العكس، شريطة الالتزام بالطريقة المفضلة طوال البحث، حيث إن رؤية الباحثين في ذلك متعددة، إذ يمكن الاسترشاد برؤية – طريقة- المشرف أو المجلس العلمي.
2- عنوان المصدر أو المرجع: يدون كاملا، أو يدون الجزء الذي يشتهر به إذا كان مركبا أو طويلا. كما في حالة المخطوطات وكتب التراث، ويوضع العنوان بين الشولتين، وتحته خط في الحالات التالية:
· الكتب المنسوخة ، مثل: الرسائل العلمية، والمخطوطات المحققة، والتي لم تنشر بعد.
· فصول أو مقالات مأخوذة عن مجلات أو كتب.
· البرامج الإذاعية.
· المؤتمرات والندوات وما في حكمها.
3- عدد الطبعة-ط-
4- اسم المترجم أو المحقق أو المعلق...
5- معلومات النشر، وتشمل اسم البلدة واسم دار النشر والناشر، وتريخ النشر.
6- عدد أجزاء المصدر – جـ - إذا كان مؤلفا من عدة أجزاء.
ملاحظة : 

· تجرى تطبيقات حول كيفية تدوين معلومات النشر في البطاقات والهوامش.
· تجرى تطبيقات حول كيفية اختصار المعلومات في الهوامش في حالة تكرارها،             في الصفحة نفسها، أو في صفحة تالية.
� - ينظر: محمد الصاوي محمد مبارك، البحث العلمي: أسسه وطريقة كتابته، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، ط01، 1992، ص20.


� - ينظر: محمد عبد الغني سعودي، محسن أحمد الخضيري، الأسس الععلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، مكتبة الأنجلومصرية، القاهرة، د ط، 1992، ص 13،14.


� - مروان عبد المجيد إبراهيم، أسس البحث العلمي لإعداد الرسائل الجامعية، مؤسسة الوراق، عمان، الأردن، ط01، 2000، ص85.


� - أحمد شلبي، كيف تكتب بحثا أو رسالة: دراسة منهجية لكتابة الأبحاث والرسائل وإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، مكتبة النهضة المصرية، القاهرةّ، ط06، 1968، ص 23.


� - أحمد شلبي، المرجع نفسه، ص 24.


� - الربعي بن سلامة، الوجيز في مناهج البحث الأدبي وفنيات البحث العلمي، منشورات جامعة منتوري ، قسنطينة ، د ط، 2000، ص 77.
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